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هل تحل ترکیا مکان فرنسا  غرب أفریقیا

نخیل نیوز/ متابعة

تنبّأ کاتب بموقع بریطاني أن لدى ترکیا فرصة کبیرة لتحل مکان فرنسا  غرب أفریقیا، حیث توالت الانقلابات العسکریة

 السنوات الأخیرة  کل من مالي وغینیا وبورکینا فاسو والنیجر.

وکتب محمد أوزکان الباحث  مرکز السیاسة العالمیة بواشنطن أن ترکیا زادت نفوذها  غرب أفریقیا خلال العقد

الماضي، بدءا من العلاقات التجاریة إلی السیاسیة، ومن التعاون  مجال صناعة الدفاع إلی التعلیم والتنمیة، مما جعل

أنقرة صدیقا حاسما لأفریقیا الناطقة بالفرنسیة.

وتساءل أوزکان  مقال نشره موقع "میدل إیست آي" البریطاني عن تأثیر هذه الانقلابات  علاقات أنقرة الإقلیمیة،

وعما إذا کانت ترکیا تکتسب المزید من النفوذ  غرب أفریقیا بسبب تراجع نفوذ فرنسا.

ورفض الباحث الاعتقاد الشائع بأن الانقلابات العسکریة هي المسؤولة عن انحدار قوة فرنسا، حیث ظلت باریس تخسر

نفوذها  غرب أفریقیا منذ فترة طویلة حتی قبل استیلاء العسکر  السلطة.

واعتبر أن ذلك یمکن أن یساعد  کسب الرأي العام  العالم الأوسع من خلال إعطاء الانطباع بأن هذه الدول تستعید

استقلالها عن فرنسا.

دبلوماسي حذر

 ولفت الکاتب إلی أن "الفرنك الأفریقي" المدعوم من فرنسا والمرتبط بالیورو هو العملة الرسمیة لـ14 دولة أفریقیة، بما

ذلك النیجر ومالي والغابون وبورکینا فاسو.

وتطالب فرنسا هذه الدول بالاحتفاظ بنصف احتیاطیاتها من النقد الأجنبي  الخزانة الفرنسیة، وهذه العلاقة المالیة -

التي لن تنتهي ببساطة- تسمح لباریس بمواصلة ممارسة نفوذها  الشؤون الاقتصادیة والسیاسیة لبلدان الفرنك

الأفریقي.
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وأضاف أوزکان أن الانتخابات الترکیة التي أجریت  مایو/أیار الماضي فتحت فصلا جدیدا  السیاسة الخارجیة الترکیة

مع الدول الغربیة، حیث یبدو أن الرئیس رجب طیب أردوغان لم یعد مهتما بإغضاب الغرب، بما  ذلك فرنسا، وبالتالي

ظلت ترکیا بعیدة عن الأضواء نسبیا عندما یتعلق الأمر بالانقلابات العسکریة  غرب أفریقیا.

ومع ذلك، أشار الکاتب إلی وجود مستویات مختلفة من التعاون العسکري مع عدد من دول غرب أفریقیا، بما  ذلك تعلیم

وتدریب العسکریین.

ولمعالجة الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة للتطرف العنیف  غرب أفریقیا تدیر وکالة التعاون والتنسیق الترکیة مشاریع

 عدد من البلدان، بما  ذلك السنغال وتشاد والنیجر وتوغو، ولدیها 22 مکتب تنسیق منتشرة  أنحاء القارة.

علاقات منخفضة المستوى

و هذا الشأن، قال أوزکان إن ترکیا تعتبر جهة فاعلة ذات أهمیة متزایدة  تزوید غرب أفریقیا بالمعدات الدفاعیة

والتعاون الفني والعلمي، ویشمل ذلك أکثر من 30 دولة أفریقیة، بما  ذلك دول منطقة الساحل.

وبیّن الباحث أنه منذ الانقلاب الفاشل  ترکیا عام 2016 دعمت أنقرة البلدان الأفریقیة التي توجد فیها جماعة غولن،

وکان إغلاق المدارس التابعة للحرکة من أبرز القضایا التي أثارها أردوغان  اجتماعاته مع الزعماء الأفارقة منذ 2016.

 وبالفعل أغلقت مدارسها أو سُلمت إلی مؤسسة المعارف الترکیة، وهي مؤسسة حکومیة تدیر المدارس نیابة عن ترکیا

الخارج.

وتدیر المؤسسة الآن مدارس  26 دولة بأفریقیا، بما  ذلك النیجر وتشاد والغابون والکامیرون ومالي وجمهوریة

الکونغو الدیمقراطیة وساحل العاج وغینیا.

وختم أوزکان بأن قادة الانقلاب قد یستغلون الخطاب المناهض للإمبریالیة لکسب الدعم، لکن لا ترکیا ولا أي دولة أخرى

قادرة حتی الآن  القیام بدور فرنسا  المنطقة، کما أنها لم تبد أي اهتمام بالقیام بمثل هذا الدور، وبدلا من ذلك

تفضل أنقرة أن تکون علاقاتها مع دول غرب أفریقیا بمستوى منخفض دون التورط  السیاسة الداخلیة لدول الانقلاب.


